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َرَدَ صَ الَ َحَ رَ شَ َابَ بَ سَ أ ََمَ ظَ عَ أَ 
 : الأولىالخطبة 

ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من نحمده  إن الحمد لله  
يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،  

ََمحمدًا عبده ورسوله. )وأشهد أن   َو أ ن  ت م  َتَ  وت ن َإ لَ  ح ق َت  ق ات ه َو لَ  أ ي ُّه اَال ذ ين َآم ن واَات  ق واَاللَّ َ  يَ 
ل م ونَ  ةٍََ[، )102( ]آل عمران:  م س  د  َن  ف سٍَو اح  َات  ق واَر ب ك م َال ذ يَخ ل ق ك م َم ن  أ ي ُّه اَالن اس  يَ 

 َ ال ذ يَت س اء ل ون َب ه َو ال  كَ ث يرااَو ن س اءاَو ات  ق واَاللَّ َ  ه م اَر ج الَا ن   َم  ه اَز و ج ه اَو ب ث  ن   ر ح ام ََو خ ل ق َم 
أ ي ُّه ا(، )إ ن َاللَّ  كَ ان َع ل ي ك م َر ق يباا َل ك م َََيَ  اَ*َي ص ل ح  َس د يدا و ق ول واَق  و لَا ال ذ ين َآم ن واَات  ق واَاللَّ َ 

َف از َف  و زااَع ظ يماا و ر س ول ه َف  ق د  َاللَّ َ  َي ط ع  َل ك م َذ ن وب ك م َو م ن  ، 70( ]الأحزاب:  أ ع م ال ك م َو ي  غ ف ر 
71 .] 

بعد. ََََأماَ َهدي َمحم دٍ الهدي  َالله ،َوأحسن َ كَتاب  َالحديث  المور ََصلى الله عليه وسلمفإن َأصدق  َ ،َوشرُّ
ا،َوكلَُّمحدثةٍَب دعةٌ،َوك لَُّبدعةٍَضلالةٌ،َوكلَُّضلالةٍَفيَالن ارَ  دثاتُ  َ.مح 

عطَى م ناها حتّّ تصل إلى مولاها، ولا  أجمع السائرون إلى الله أنّ القلوب لا ت  قد    عبادَالله.َ.
تصل إلى مولاها حتّ تكون صحيحة سليمة، ولا تكون صحيحة سليمة حتّ ينقلب داؤها  

دوائها. ولا يصحّ لها ذلك إلا بمخالفة هواها، فهواها مرضها، وشفاؤها مخالفته،    نفس    فيصيَ 
 فإن استحكم المرض  قتَلَ أو كاد. 

وكما أنّ من نهى نفسه عن الهوى كانت الجنّة مأواه، فكذا يكون قلبه في هذه الدار في جنة  
عاجلة لا يشبه نعيمَ أهلها نعيمٌ البتة، بل التفاوت الذي بين النعيمين كالتفاوت الذي بين نعيم  

 الدنيا والآخرة. وهذا أمر لا يصدّق به إلا من باشر قلبه هذا وهذا.
يمٍَََ*ل ف يَن ع يمٍََال  ب  ر ار ََإ ن ََ)ولا تحسبْ أنّ قوله تعالى:   13]الانفطار:    (و إ ن َال ف ج ار َل ف يَج ح 

[، مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط، بل في دورهم الثلاثة هم كذلك، أعني:  14  -
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دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار القرار، فهؤلاء في نعيم، وهؤلاء في جحيم. وهل النعيم إلا نعيم  
 القلب؟ وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ 
، وضيق الصدر، وإعراضه عن الله والدار الآخرة،  ن  زَ وأيّ عذاب أشدّ من الخوف، والهمّ، والحَ 

وتعلّقه بغي الله، وانقطاعه عن الله، بكلّ  وادٍ منه شعبة؟ وكلّ شيء تعلّق به وأحبّه من دون الله  
 . فإنهّ يسومه سوءَ العذاب 

ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال:   إنَّفيَالدنياَج نّة،َمنَلمَيدخلهاَلمََ"نقل 
 . "يدخلَجنةَالآخرة

وعَل مَ الله  ما رأيت أحدًا أطيب عيشًا منه قط، مع ما كان فيه من  ويقول واصفاً حال شيخه:  
الحبس من  فيه  ما كان  ومع  دّ ها،  ض  بل  والنعيم،  الرفاهية  وخلاف  العيش،  والتهديد    ضيق 

الناس   أطيب  قلبًا، وأسرّ هم والإرجاف، وهو مع ذلك من  وأقواهم  عيشًا، وأشرحهم صدراً، 
 . نفسًا، تلوح نضرة النعيم على وجهه

أعظمَأسبابََإنَمنََوَمن ن عم الله تعالى على عباده: انشراح الصدر،  إنّ    أيهاَالمسلمون.َ.
انشراح  صدر صاحبه. قال  يكون وزيادته  وقوته كماله حسب وعلى   التوحيد،َشرحَالصدر:

َر بّ هَ )تعالى:   َع ل ىَن ورٍَم ن  َف  ه و  م  ر ه َل لْ  س لا  ص د  َش ر ح َاللَّ َ  [. وقال تعالى: 22]الزمر:    (أ ف م ن 
ر ه َض يّ قاا) ل ه َيَ  ع ل َص د  َي ض  َي ر د َأ ن  َو م ن  م  لا  ر ه َل لْ  س  َص د  ر ح  د ي ه َي ش  َي  ه  أ ن  َي ر د َاللَّ َ  اََََف م ن  ح ر جا

َالس م اءَ  [. فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدر،  125]الأنعام:    (ك أ نَّ  اَي ص ع د َفي 
يق الصدر وانحراجه َ. وطيب الحياة جنة الدنيا، والشرك والضلال من أعظم أسباب ض 

فأيّ نعيمٍ أطيب  من شرح الصدر؟ وأيّ عذابٍ أمرُّ من ضيق الصدر؟  يقول ابن القيم رحمه الله:  
َه م َيَ  ز ن ون َ)وقال تعالى:  فٌَع ل ي ه م َو لَ  َخ و  ل ي اء َاللَّ  َلَ  َإ ن َأ و  ال ذ ين َآم ن واَو ك ان واَي  ت  ق ون ََََ*أ لَ 

َال ف و ز َال ع ظ يَََ* َه و  َاللَّ  َذ ل ك  َت  ب د يل َل ك ل م ات  ر ة َلَ  خ  َالآ  ن  ي اَو في  َالح  ي اة َالدُّ ر ىَفي    ( مَ له  م َال ب ش 
 [.64 - 62]يونس: 
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فالمؤمن المخلص لله من أطيب الناس عيشًا، وأنعمهم بالًا، وأشرحهم صدراً، وأسرّهم قلبًا. وهذه  
 . جنة عاجلة قبل الجنّة الآجلة

، فإنه  النورَالذيَي  ق ذ فهَاللهَفيَقلبَالعبد،َوهوَنورَالإيمان  :أسبابَانشراحَالصدرََومن
عه وي فرح القلب. فإذا ف ق د هذا النور من القلب ضاقَ وحر جَ، وصار في   يَشرح الصدر وي وسّ 

 أضيق  سجنٍ وأصعب ه. 
أنه قال: » النبي صلى الله عليه وسلم  الترمذي في »جامعه« عن  النورََوقد روى  إذاَدخلَ

َانفسح َوانشرحَ  الإنابةَإلىَدارَالخلود،ََ«. قالوا: وما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال: »القلب 
َعنَدارَالغرور،َوالَستعدادَللموتَقبلَنزوله  .«والت جافي 

فنصيب  العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا النور، وكذلك النور الحسي والظلمة 
 الحسية، هذا يشرح الصدر وهذه ت ضيّ قه. 

فَشَرحْ الصدر من أعظم أسباب الهدى، وتضييقه من أسباب الضلال، كما أن شَرْحَه من أَجَلّ  
النعم، وتضييقه من أعظم النقم، فالمؤمن مشروح الصدر منفسحه في هذه الدار على ما ناله  
من مكروهها، وإذا قوي الإيمان وخالط بشاشته القلوب كان على مكارهها أشرح صدراً منه  

ومحابها، فإذا فارقها كان انفساح روحه والشرح الحاصل له بفراقها أعظم بكثي،   تهاعلى شهوا
كحال من خرج من سجن ضيق إلى فضاء واسع موافق له؛ فإنها سجن المؤمن، فإذا بعثه الله  
يوم القيامة، رأى من انشراح صدره وسعته ما لا نسبة لما قبله إليه، فَشَرحْ الصدر كما أنه سبب  

 فهو أصل كل نعمة، وأساس كل خي. الهداية 
وقد سأل كليم  الرحمن موسى بن عمران ربَّه أن يشرح له صدره لما علم أنه لا يتمكن من تبليغ  

 رسالته والقيام بأعبائها إلا إذا شرح له صدره. 
وقد عدّد سبحانه من نعمه على خاتم أنبيائه ورسله شَرحْ صدره له، وأخبر عن أتباعه أنه شَرحََ  

 . صدورهم للإسلام
ََ: َ؟َيهبهَاللهَتعالىَلمنَشاءَمنَعبادهََيمكنَاكتسابَهذاَالنور،َأمَهوَو ه بيََفهلفإنَقلت 
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د موهبة من الله تعالى،  : هو وَهْبي وكَسْبي، واكتسابه أيضًا مجرّ يقولو   ابن القيميجيبك الإمام  
فالأمر كله لله، والحمد كله له، والخي كله بيديه، وليس مع العبد من نفسه شيء البتَّة، بل الله  
واهب الأسباب ومسبباتها وجاعلها أسبابًا، ومانحها من يشاء، ومانعها من يشاء، فإذا أراد  
بعبده خياً وفقه لاستفراغ وسعه وبذل جهده في الرغبة والرّهبة إليه، فإنهما مادتا التوفيق، فعلى  

 . قدر قيام الرغبة والرّهبة في القلب يحصل التوفيق
عه حتّ يكون أوسعَ من الدنيا،   :َالعلم،أسبابَانشراحَالصدرََومن فإنه يشرح الصدر، وي وسّ 

يقَ والَحصَرَ والحبَْس، فكلَّما اتَّسعَ علم العبد انشرح صدره واتَّسعَ، وليس هذا  والجهل ي ور ث ه الضّ 
لكلّ  علمٍ، بل للعلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو العلم النافع، فأهل ه أشرح  

 ا، وأوسعهم قلوبًا، وأحسنهم أخلاقاً، وأطيبهم عيشًا.الناس صدورً 
:َالإنابةَإلىَالله،َومحبتهَبكلَالقلب،َوالإقبالَعليه،َوالتنعُّمََأسبابَانشراحَالصدرََومن

، فلا شيءَ أشرح  لصدر العبد من ذلك، حتّ إنه ليقول أحيانًا: إن كنت  في الجنة في  بعبادته
 مثل هذه الحال فإني إذًا في عيشٍ طيّ ب. 

وللمحبة تأثي عجيب في انشراح  الصدر وطيب  النفس ونعيم  القلب، لا يعرفه إلا من له حسٌّ  
به، وكلَّما كانت المحبة أقوى وأشدَّ كان الصدر أفسحَ وأشرحَ، ولا يضيق إلا عند رؤية البطَّالين  

ه.   الفارغين من هذا الشأن، فرؤيتهم قَذَى عينه ، ومخالطت هم حم َّى روح 
ومن أعظم أسباب ضيق الصدر: الإعراض عن الله، وتعلُّق القلب بغيه، والغفلة عن ذكره، 
ن قلب ه في محبة ذلك الغي، فما في  ومحبة  سواه؛ فإن من أحبَّ شيئًا غيَ الله ع ذّ ب به وس ج 

 .الأرض أشقى منه، ولا أكسف  بالًا، ولا أنكد  عيشًا، ولا أتعب  قلبًا
فهما محبَّتان: محبةٌ هي جنّة الدنيا، وسرور  النفس، ولذة القلب، ونعيم الروح وغذاؤها ودواؤها،  
بل حياتها وق  رَّة  عينها، وهي محبَّة  الله وحدَه بكلّ  القلب، وانجذاب  ق وى الميل والإرادة والمحبة  

يق الصَّدر، وهي سبب  كلّ ها إليه. ومحبةٌ هي عذاب الروح، وغَمُّ النفس، وسجن  القلب، وض  
 الألم والنكد والعناء وهي محبة ما سواه سبحانه. 
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َموطنٍَ، َحالٍَوفيكَلّ  فللذّ كر تأثيٌ عجيب   ومنَأسبابَش ر حَالصدر:َدوام َذكرهَعلىكَلّ 
ه وعذاب ه.  يْقه وحَبْس   في انشراح  الصدر ونعيم  القلب، وللغفلة تأثي عجيب في ض 

ومنَأسبابَش ر حَالصدر:َالإحسانَإلىَالخلق،َونف ع همَبماَيمكنهَمنَالمالَوالجاه،َوالنفعََ
فإن الكريم المحسن أشرح  النَّاس صدراً وأطيب هم نفسًا وأنعم هم قلبًا،    بالبدنَوأنواعَالإحسان،

والبخيل الذي ليس فيه إحسانٌ أضيق  الناس صدراً وأنكد هم عيشًا وأعظم هم غمًّا وهمًّا. وقد  
ضربَ رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلَ البخيل والمتصدّ ق كمثل رجلين عليهما ج بَّتان  من 

ما هَمَّ المتصدّ ق بصدقةٍ اتسعتْ عليه وانبسطتْ، حتّ تُ  نَّ بَ نَانهَ وت عفّ يَ أثرَه، وكلَّما  حديدٍ، كلَّ 
 .تتَّسعْ عليههَمَّ البخيل بالصدقة لز متْ كلُّ حَلْقةٍ مكانَها، ولم 

 فهذا مَثَل انشراح  صدر المؤمن المتصدّ ق وانفساح  قلبه، ومَثَل  ضيق  صدر البخيل وانحصار  قلبه.
: الشَّجاعة، فإن الشُّجاع منشرح  الصدر واسع  الب طان  -أيضاً    -  ومن أسباب شَرحْ الصدر

متَّسع  القلب، والجبان أضيق  الناس صدراً وأحصر هم قلبًا، لا فرحةَ له ولا سرور، ولا لذةَ ولا  
للحيوان البهيم، وأما سرور الروح ولذتها ونعيمها وابتهاج ها فمحرَّمٌ على نعيم إلا من جنس ما 

كلّ  جَبان، كما هو محرَّمٌ على كلّ  بخيل، وعلى كل م عر ضٍ عن الله غافلٍ عن ذكر ه، جاهلٍ به  
 وبأسمائه تعالى وصفات ه ودينه ، متعلّ ق  القلب بغيه.

وإن هذا النعيم والسرور ليصي في القبر رياضًا وجَنَّةً، وذلك الضيق والَحصَر ينقلب في القبر  
عذابًا وسجنًا. فحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر نعيمًا وعذابًا، وسَجْنًا وإطلاقاً،  

بزوال  ولا عبرةَ بانشراح صدر هذا لعارضٍ ولا بضيق صدر  هذا لعارضٍ، فإن العوارض تزول  
ب انشراحَه وحَبْسَه، فهي الميزان، والله   عوَّل على الصفة التي قامت بالقلب ت وج 

 
أسبابها، وإنما الم

 .المستعان
َأقولَقوليَهذاَوأستغفرَاللهَليَولكمَمنكَلَذنبَفاستغفروهَإنهَهوَالغفورَالرحيمَ.
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 الخطبة الثانية: 
الحمد لله على إحسانه، والشُّكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا  

نه، وأشهد أنَّ محمَّدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلَّى الله عليه أشريك له تعظيمًا لش 
 .وعلى آله وصحابته وسلَّم تسليمًا كثياً

فاتقواَاللهَتعالىَحقَالتقوى،َوراقبوهَفيَالسرَوالنّجوى،َواعلمواَأنَأقدامكمََََ..أماَبعد
 .علىَالنارَلََتقوى

فاتَََومن  عبادَالله.. أسبابَش ر حَالصدرَبلَمنَأعظمها:َإخراجَد غ لَالقلبَمنَالصّ 
ءْ ، فإن العبد إذا أتى بالأسباب   المذمومة، ب ضيقَه وعذابه، وتحول بينه وبين حصول البر  التي ت وج 

ر ج تلك الأوصاف المذمومة من قلبه، لم يَحْظَ من انشراح  صدره بطائلٍ،   التي تَشرح صدره، ولم يُ 
 . وغايت ه أن تكون له مادَّتان  تَعتَو ران على قلبه، وهو للمادة الغالبة عليه منهما 

َ،:َأسبابَش ر حَالصدرَومن َوالنوم  َوالخ ل طة َوالكل  َوالَستماع  َالنظر َوالكلام  َفضول    ترك 
فإن هذه الفضول تستحيل آلامًا وغ مومًا وهمومًا في القلب، تَحْص ره وتَحْب سه وت ضيّ قه ويتعذَّب 
بها، بل غالب  عذاب الدنيا والآخرة منها. فلا إله إلا الله، ما أضيقَ صَدْرَ مَن ضربَ في كل 

صَرَ قلب ه! ولا إله إلا  آفةٍ من هذه الآفات بسهمٍ! وما أنكدَ عيشَه، وما أسوأَ حالَه، وما أشدَّ حَ 
َّت ه دائرةً   الله، ما أنعمَ عيشَ مَن ضربَ في كل خصلةٍ من تلك الخصال المحمودة بسهْمٍ! وكانت هم 

[، 13]الانفطار:    ( إ ن َال  ب  ر ار َل ف يَن ع يمٍَ)عليها حائمةً حولَها، فلهذا نصيبٌ وافرٌ من قوله:  
يمٍَ)ولذاك نصيبٌ وافرٌ من قوله:   ل ف يَج ح  ال ف ج ار َ [، وبينهما مراتب  14]الانفطار:    ( و إ ن َ

يها إلا الله  ص   . متفاوتة لا يح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل  الخلق في كل صفة يحصل بها انشراح  الصدر، لقد كان و 

واتساع  القلب، وق  رَّة  العين، وحياة  الروح، فهو أكمل  الخلق في هذا الشرح والحياة وق  رَّة  العين، 
ي. وأكمل   الخلق متابعةً له أكمل هم انشراحًا ولذةً وقرَّةَ عيٍن،    مع ما خ صَّ به من الشرح الحسّ 

وعلى حسب متابعت ه ينال العبد  من انشراح صدر ه وقرَّة  عينه  ولذة روحه ما ينال. فهو في ذ روة  
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من  نصيبهم  ذلك بحسب  من  ولأتباع ه  الوزر،  ووَضْع   الذكر  ورَفْع   الصدر  شَرحْ  من  الكمال 
 اتبّاع ه، والله المستعان. 

وهكذا لأتباعه نصيبٌ من حفْظ  الله لهم، وع صْمته إياهم، ودفاع ه عنهم، وإعزاز ه لهم، ونصْر ه  
لهم، بحسب نصيب هم من المتابعة، فمستق لٌّ ومستكث رٌ. فمن وجدَ خياً فليحمد  الله، ومن وجدَ  

 .غي ذلك فلا يلومنَّ إلا نفسَه

 عقب إخباره بأنه وملائكته يصلون عليه  ى رسولهبالصلاة عل   كمأمر   تعالىن الله  إ  عبادَالله.َ.
ئ ك ت ه ََاللَّ  ََإ ن ََفقال: ) ل يمااع ل ىََي ص لُّون ََو م لا  أ ي ُّه اَال ذ ين َآم ن واَص لُّواَع ل ي ه َو س لّ م واَت س  َيَ   ّ  (الن بي 

اللهم صلّ  وسلّ م على عبدك ورسولك محمد، البشي النذير، والسراج المني، وارضَ اللهم عن 
الأربعة الخلفاء الراشدين المهديين: أبي بكرٍ، وعمر، وعثمان، وعلي، وعن بقيَّة الصحابة، ومَن  

 .تبَ عَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعنَّا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين

عبادك   وانص ر  الدين،  أعداء  ر  ودمّ  والمشركين،  الشرك  وأذلَّ  والمسلمين،  الإسلام  أعزَّ  اللهم 
دين  .الموحّ 

اللهم ادفَع عنَّا الغَلاء والربا والزنا والزلازل والم حَن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا  
 .هذا خاصَّة، وعن سائر بلاد المسلمين عامَّة يا رب العالمين

اللهم وفّ قهم لما فيه عزُّ د ينك ونصْر أمَّة   .اللهم آمنَّا في أوطاننا، وأصل ح واحفظ ولاة أمورنا
اللهم ارز قهم البطانةَ الصالحة الناصحة    .اللهم اجعَلْهم ه داةً م هتَد ين صالحين م صل حين  .الإسلام

 .لد ينها وأمَّتها، وأبعدْ عنهم بطانةَ السوء يا حي يا قيوم 

رة القولثبّ تنا على و   م اجعلنا من الصادقينالله  . الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخ 
َال و ه ابَ ) َأ ن ت  َر حْ  ةاَإ ن ك  َل د ن ك  َل ن اَم ن  ي  ت  ن اَو ه ب  َإ ذ َه د  َت ز غ َق  ل وب  ن اَب  ع د   (.ر ب  ن اَلَ 

 .َ.عبادَالله
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(ََ الف ح شاء َوالم ن ك ر َوالب  غ ي  َ الق ر بىَوي  ن هىَع ن  َوإيتاء َذ يَ َوالإح سان  ل  لع د  َبا  يَ  م ر  إن َاللَّ َ 
ََ*ََََي ع ظ كمَل ع ل كمَت ذ ك ر ونَ  َت  و ك يد هاَوق د  ان َب  ع د  ق ض واَاليم  تُ  َولََت  ن   د َاللَّ  َإذاَعاه د  وأو ف واَب ع ه 

ي  ع ل م َماَت  ف ع ل ونَ  َإن َاللَّ َ  كَ ف يلاا ع ل ي كم  ( ج ع ل ت م َاللَّ َ 

واذك روا الله العظيم الجليل يذك ركم، واشك روه على ن عَم ه يزدكْم، ولَذ كر  الله أكبر، والله يعلَم  ما 
 .تصنَعون
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